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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، المسارعة إلى التوبة 45 - 42تفسیر الآیات  -سورة القلم  - 4الدرس : 

1998 -01-06  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

   الآیة الثانیة والأربعون من سورة القلم وھي قولھ تعالى:

   )﴾42﴿ یوَْمَ یكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَیدُْعَوْنَ إلِىَ السُّجُودِ فلاََ یسَْتطَِیعوُنَ (

  ] 42[ القلم: الآیة 

    فالجَنَّة ثمنھا یدُْفع في الدنیا، الإنسان لا یسْتطیع تلافي الأمر ؛ قال تعالى: 

وا انْظُرُونَا نقَْتبَسِْ مِنْ نوُرِكُمْ قِیلَ ارْجِعوُا وَرَاءَكُمْ فَالْتمَِسُوا ﴿ یوَْمَ یقَوُلُ الْمُناَفِقوُنَ وَالْمُنَافقِاَتُ لِلَّذِینَ آمََنُ 

حْمَةُ وَظَاھِرُهُ مِنْ قبِلَِھِ الْعذََابُ (    )﴾13نوُراً فَضُرِبَ بَیْنھَُمْ بسُِورٍ لھَُ بَابٌ بَاطِنھُُ فیِھِ الرَّ

  ] 13[ الحدید: الآیة 

   المؤمنون الجنَّة ؛ قال تعالى عنھم:ارْجعوا إلى الدنیا حینما یدْخل  

أُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ نشََاءُ  ِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأوَْرَثنَاَ الأْرَْضَ نتَبََوَّ فنَعِْمَ أجَْرُ  ﴿ وَقَالوُا الْحَمْدُ ِ�َّ

    )﴾74(الْعَامِلِینَ 

  ] 74[ الزمر: الآیة 

ثمََنھُُ في الدنیا، فالذي عرف الله واسْتقام على أمْره یدْخُل الجنةّ، لذلك  فھذا العطَاء الكبیر ؛ الجنَّة یدُْفع 

ھذا الیوم العصَیب ؛ كلِمَة: یكُْشَف عن ساقٍ تعبیر عربي قدیم بمَِعْنى أنَّھُ یوجد شيءٌ صَعْبٌ ویومٌ عسیر 

الدنیا في ما لا یرُْضي الله، یوْمَ یكُْشَفُ عن ساقٍ ویدُْعَوْنَ إلى السجود فلا یسْتطیعون لأنھ أمْضى حیاتھ 

ھناك حِجابٌ بینھ وبین الله ؛ خاشِعةًَ أبْصارُھم ترَْھَقھُم ذِلَّة فأعْمالھُُ السیئِّة ومعاصیھ وانْحِرافھُُ في الحیاة 

الدنیا كانت حِجاباً كثیفاً بینھ وبین الله؛ وقد كانوا یدُْعون إلى السجود وھم سالمون قبل مجیئِھم إلى الآخرة 

ة  وقبل ةٍ وعافِیةٍَ ومالٍ وقوَُّ اسْتحِْقاقھِم النار، یوْمَ كانوا في الحیاة الدنیا كانوا سالمین وكانوا في صِحَّ

ودُعوا إلى الله فأَبَوا فالآن الطریق مسْدود لأنّ الإنسان إذا مات على الكُفْر أو المَعْصِیةَ والانْحِراف 

تنافى الأمر بعد المَوْت، فالحیاة فرُْصة وما دام قلْبھُُ ینْبضُ فھُوَ ودُعِيَ فلَمَ یسْتجَِب ؛ من الصعْبِ جداً أنْ ی

في بحَْبوحَةِ التَّوْبة وما دام عُمُرِه بقَِیَّة وفي بحْبوحة الصُّلْح مع الله ؛ أما حینما یموت على حالٍ لا یرُْضي 

واننا لھ والد أصُیب بمَِرضٍ الله تلافي الأمر أصبح صعباً جداً، ذكرت في المسجد صباحاً أنَّ أخاً من إخِْ 
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ھ في الفراش غائبِاً عن  عُضال جعلھ في الفراش مشْلول الحركة، فَجاءَهُ صِھْره زوجُ ابْنَتھِ ونظر إلى عَمِّ

الوَعي فقال: والله ھذه النَّوْمَة صَعْبة في الیوم التالي توُُفي ؛ مُبادرة سریعة جداً ؛ وكانوا یدُْعَون إلى 

  السجود وھم سالمون.

إخْواننا الكِرام، الإنسان حینما یدُْرك أنھ بضِْعة أیام وكلما انْقضى یومٌ انْقضى یوم منھ یدَُققُِّ كثیراً في  

إنْفاق الوقت، الوقتُ أثمن من المال ؛ لأنك قد تبیع بیْتك الذي تسْكُنھُُ ولیس لك مأوىً سِواه من أجْل 

مُرك فالذي یبُدَِّدُ المال یعُدَُّ سفیھاً والذي یبُدَِّدُ الوقت یعُدَُّ أشدُّ سفاھَةً، فلو إجْراء عَمَلِیَّةٍ تتوََھَّمُ أنھا تمَُدّ في عُ 

ً أمْسك خمسین ألف لیرة سوریة وأحْرَقھَا بلاِ سبب ألا تشْعر أنھ مجْنون وسفیھٌ فھذا الذي  أنَّ شخْصا

لسھرات والأشْھر والسنوات في یحُْرق خمسین ألف لا تشكُّ أنھ مجْنون فكََیْفَ الذي یمُْضي اللیالي وا

حُ  سفاسِفِ الأمور وفي المعاصي التي لا ترُْضي الله عز وجل والمُشْكلة أنّ بعد الموت الأمور لا تصَُحَّ

    وصَعْبةٌَ جداً قال تعالى:

    )﴾46عَوْنَ أشََدَّ الْعذََابِ (﴿ النَّارُ یعُْرَضُونَ عَلَیْھَا غُدُوّاً وَعَشِیاًّ وَیوَْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ أدَْخِلوُا آلََ فرِْ 

  ] 46[ غافر: الآیة 

فالقبَْر رَوْضَة من رِیاض الجنةّ أو حُفْرةٌ من حُفرَ النار، والإنسان الذي لا یخافُ مجْنون، ذكرتُ لكم  

ھُ الطلاب توْجیھاً دینیاً، أنا: لا أخاف عدَّةَ مراتٍ أنَّ طالباً مُنْحَرِفاً توْجیھ دیني قال لي كلِمة لما كنتُ  أوََجِّ

الله فقلُْتُ لھ: لك الحق أن لا تخافھَُ، فقال لي: لماذا ؟ فقلت لھ یا ابني، إنّ الفلاح یأخذ ابنھ وعُمْرُهُ سنتین 

لن إلى الحصیدة یضَعھُُ بین القمْح لو مرَّ بجِانبِ ھذا الطفل ثعْبان طولھ خمسة أمْتار فإنّ ھذا الطِّفل 

یخاف وبالعكَس سَیضََعُ یده علیھ؛ لأنَّھ إذا انعدم الإدْراك انعدم الخوف، الخوف یأتي من الإدراك أما 

الذي لا یدُْرك لا یخاف فكَُلّ إنسانٍ لا یخاف من الله عطَّل عقْلھ وألْغاه ؛ ھذا الذي یعیشُ لحْظتھ إذْ أنّ 

نْ كان ھذا الأكل وھذا الدَّخْل حلالٌ أم حرامٌ، وھذه الجَلْسة أكثر الناس تجِدُهُ یأكل ویشْرب لكنھُ لا یدَُققِّ إ

ھل تجوز أم لا تجوز ؟! وھل ھذه العلاقة صحیحة أم غیر صحیحة ؟ یعیشُ لحْظتھ، كُتلْةَُ شھواتٍ 

ك نحو إرْواء ھذه الشھوات، فالإنسان إذا عَطَّل فكِْرَهُ وعاش وُجوده الحیواني ثمّ جاءَهُ ملكَُ المَوْت  تتحرَّ

لم یجد الحلّ أمامھ والآیة تدلّ على ھذا:" یوم یكُْشف عن ساقٍ.." في ھذا الیوم العصیب وھذا الیوم 

   العسیر ؛ فحَالُ ھؤلاء كما قال الله عز وجل:

    )﴾27﴿ إنَِّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلةََ وَیذََرُونَ وَرَاءَھُمْ یَوْماً ثقَِیلاً (

  ] 27[ الإنسان: الآیة 

لإنسان إذا ضُبط بخِِیانة عظُمى لِوَطَنھِ ثمّ ألُْقي القبَْض علیھ ماذا ینْتظره ؟ الإعْدامُ، ألیس كذلك ؟ إذا فا 

تھِِ وھناك أدِلةّ ؛ سَیسُاق إلى السِّجْن وإلى المحْكمة ویھُانُ ویشُْتم ثمّ یسُاقُ  ضُبطِ بخِِیانة وطَنھِِ أو خِیانة أمَُّ

   مٌ عسیر، قال الله عز وجل:إلى حَبْل المَشْنَقةَ، ھذا یو
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    )﴾27﴿ إنَِّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلةََ وَیذََرُونَ وَرَاءَھُمْ یَوْماً ثقَِیلاً (

  ] 27[ الإنسان: الآیة 

   فإذا مات الإنسان وكان عدیمُ الاتصِّال با� كان الأمر على أشدّ قال تعالى: 

   )﴾42یَسْتطَِیعوُنَ (﴿ وَیدُْعَوْنَ إلِىَ السُّجُودِ فلاََ 

  ] 42[ القلم: الآیة 

نحن الآن تنْطبق علینا الكلمات الأخیرة في الآیة ؛ نحن الآن سالمون ونحن الآن أحْیاء، ونحن الآن في  

الحیاة الدنیا، ونحن الآن نسْتمع إلى الحق، وفي عُمُرِنا بقِیَّة ومعنا بحَْبوحةٌ فإذا سَجَدْنا الآن ؛ ھذا السُّجود 

فعنا یوم القِیامة لذلك مّرَّ النبي علیھ الصلاة والسلام بقَِبْر فقال علیھ الصلاة والسلام: إنَّ ركْعتَین مما ینْ 

تحْقرون من تنََفُّلِكم أنفع لھ من كلّ دنْیاكم، ففي المحلات یقول لك: مترٌْ بمَِلْیون وھذه القصور، 

البیوت الجمیلة، والأرباح الطائلِة ؛ إنَّ ركْعتَین مما والمرْكبات، والشركات الكُبرى، والنسِّاءُ الجمیلات، و

    تحْقرون من تنََفُّلِكم أنفع لھ من كلّ دنْیاكم، قال تعالى:

   )﴾43﴿ خَاشِعةًَ أبَْصَارُھُمْ ترَْھَقھُُمْ ذِلَّةٌ وَقدَْ كَانوُا یدُْعَوْنَ إلِىَ السُّجُودِ وَھُمْ سَالِمُونَ (

  ] 43[ القلم: الآیة 

   إلى السجود فلَمَ یسْتجیبوا، لذلك یقول الكافر كما قال تعالى: دُعوا 

نْسَانُ وَأنََّى لھَُ الذِّكْرَى ( ) فَیوَْمَئذٍِ 24) یقَوُلُ یاَ لیَْتنَيِ قَدَّمْتُ لِحَیَاتيِ (23﴿ یوَْمَئذٍِ بِجَھَنَّمَ یوَْمَئِذٍ یَتذََكَّرُ الإِْ

   یوُثقُِ وَثاَقھَُ أحََدٌ﴾ ) وَلاَ 25لاَ یعَُذِبُّ عَذَابھَُ أحََدٌ (

  ] 25- 23[ الفجر: الآیة 

   وقال تعالى: 

سُولِ سَبِیلاً (     )﴾27﴿ وَیَوْمَ یعَضَُّ الظَّالِمُ عَلىَ یدََیْھِ یَقوُلُ یَا لیَْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

  ] 27[ الفرقان: الآیة 

    فالإنسانُ حینما یرى مكانھ في النار ینْدم أشَدّ النَّدَم لذلك یتألَّمُ ویقول: یا لیَْتني فعََلْتُ كذا وكذا قال تعالى: 

ھُوَ  ) لعََلِيّ أعَْمَلُ صَالِحاً فیِمَا ترََكْتُ كَلاَّ إنَِّھَا كَلِمَةٌ 99﴿ حَتَّى إذَِا جَاءَ أحََدَھُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعوُنِ (

   )﴾100قَائلِھَُا وَمِنْ وَرَائھِِمْ برَْزَخٌ إلِىَ یوَْمِ یبُْعَثوُنَ (

  ]100-99[ المؤمنون: الآیة 

أردْتُ من ھاتین الكلمتین أنْ لا نصل إلى الله من طریقٍ مسْدود ؛ ماتً على معْصِیةَ، أنُاسٌ كثیرون  

مطْعم یبیع الخَمْر أقَْنَعھَُ أصْحابھُُ إلى درجة أنَّھُ تاب ومنع بیْعَ الخَمْر ثمّ وَجَد أنَّ الدخْل قلیل كثیرون ؛ 

وعاد عما كان علیھ وبعد عشْرة أیام ماتَ على معْصِیةَ بیْع الخمْر، وھذا یموت وما صلى � أبداً وذاك 
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ا لا یرُْضي الله عز وجل، یموتُ ومالھُ غیر مشْروع، یموت ومالھُُ حرام وكسْبھُُ حرام وبناتھُُ لسْنَ على م

   فھذه ھي النقْطة الدقیقة وھي قولھ تعالى:

   )﴾43﴿ خَاشِعةًَ أبَْصَارُھُمْ ترَْھَقھُُمْ ذِلَّةٌ وَقدَْ كَانوُا یدُْعَوْنَ إلِىَ السُّجُودِ وَھُمْ سَالِمُونَ (

  ] 43[ القلم: الآیة 

سجود وإلى صلاةٍ صحیحة، وأساسُھا اسْتقِامةٌ صحیحة، وإلى عِبادةٍ صحیحة، فنََحْنُ الآن ندُْعى إلى ال 

   وإلى ذِكْرٍ صحیح قال تعالى

) فذََرْنيِ وَمَنْ یكَُذِبُّ 43﴿ خَاشِعةًَ أبَْصَارُھُمْ ترَْھَقھُُمْ ذِلَّةٌ وَقدَْ كَانوُا یدُْعَوْنَ إلِىَ السُّجُودِ وَھُمْ سَالِمُونَ (

   )﴾45) وَأمُْلِي لھَُمْ إنَِّ كَیْدِي مَتیِنٌ (44سَنَسْتدَْرِجُھُمْ مِنْ حَیْثُ لاَ یَعْلمَُونَ ( بھَِذَا الْحَدِیثِ 

  ] 45-43[ القلم: الآیة 

المتینُ صِفةٌَ، فھِيَ صِفَةٌ للحَبْلِ مثلاً تقول: حَبْلٌ فلاُذي یقُاوِمُ قوِى الشدّ والقساوة تقُاوِمُ قِوى الضغْط  

م قوِى الضغط اسْمُھُ قاسي فأقْسى شيءٍ باِلأرض الألْماس ومیناء الأسنان بعد الألْماس، فالشيء الذي یقُوِ 

وأمْتنَُ شيءٍ في الأرض الفولاذ المضْفور لذلك المصاعد والمَرْكبات المُعَلَّقة من الفولاذ المضْفور، فقولھ 

والإنسان طلیقٌ یأكل ویشرب ویكْفر أحْیاناً  تعالى:" إنَّ كیْدي متین " كأنَّ كَیْد الله حَبْلٌ متین، فھُوَ مُرْخى

ویرَْتكَب المعاصي والآثام، ویتحَدى ویتغَطَْرس ویسْتعْلي على الناس كما تسْمعون في الأخبار اسْتعِْلاءٌ 

وغَطْرسَة وانْحِرافٌ وفجُورٌ وزِنا وشُرْب فكَلُُّ ھذا ثمّ یظنُّ أنھ ھو إلھ الأرض وأنَّھُ یفْعل ما یشاء لأنَّ 

أسْلِحَةٌ فتَّاكة ونسَِيَ أنَّ كَیْد الله متین، ما معنى أنَّ كَیْد الله متین ؟ في لحَْظةٍ واحدةٍ یشَُدُّ الحَبْل فإذا ھو  معھ

في قَبْضة الله ویصیحُ كالكِلاب ؛ ھذا ھو إنّ كَیْدي متین فالإنسانُ مرْبوطٌ بحَِبْلٍ ولكنّ الحبل مرخىً فلأَِنَّھُ 

ً ومُتمََكِّناً  مُرْخى یتوَھَّم أنَّھُ  لا حَبْل ! أما من فوق..، ومھْما حاول لا ینْقطع ھذا الحَبْل ومھما كانَ قوِیا

   ومُغطَِّي لِكُلّ الاحْتمِالات إنّ كَیْدي متین، قال تعالى:

لِ الْكَافِرِینَ أمَْھِلْھُمْ رُوَیْداً 16) وَأكَِیدُ كَیْداً (15﴿إِنَّھُمْ یكَِیدُونَ كَیْداً (     )﴾17( ) فمََھِّ

  ]17- 15[ الطارق: الآیة 

فالإنسانُ في لَحْظةٍ واحدة یقع في قبْضة الھ عز وجل، ومن ھو الذكي ؟ الذي ینظر إلى ھذا الحَبْل  

لَةٌ علیھ لذلك یسْتقیم فإذا المَرْخي ؛ یعْلمَُ أنھ في رحْمة الله وفي عِلْم الله وأنَّ حركاتھ وسكناتھ كُلُّھا  مُسَجَّ

   اسْتقام فاَلحَبْلُ لا یشُّدّ لأنھ في بحْبوحة الطاعة، قال تعالى:

ُ شَاكِراً عَلِیماً ( ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ وَكَانَ �َّ    )﴾147﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  ] 147[ النساء: الآیة 
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ً فذكا  ؤك لا یفْعل لك شیئاً مع الله ویسْتدَْرِجُك الله ویفُْلِسُكَ ثمّ یبُْدي لك صَفْقةَ تصُْبح من مھما كُنْتَ ذكِیا

ورائھِا مِلْیونیر ؛ تنْتھي ثرَْوَتكُ من خِلالھا ویسْتدَْرِجُك في سَفَرٍ تقول فیھ أنت: سأجْمع فیھ أموال قارون 

لى وضْع وتنْحَكِمُ علیھا سنوات طویلة وأنت بريء ؛ فإذا بك تفُْلِسُ أشدّ الفلس، ویمُْكن أنْ یسْتدَْرِجَك إ

سَنسَْتدَْرِجُھُم ومع الله لا یوجد ذَكِيّ، لا ینْفع ذا الجَدّ منك الجدّ مھما كنت ذكِیاً ذكاؤك عند الله لیس لھ قیمة 

   إطْلاقاً ؛ یمُْكن أن تخْسر مالك ومنصِبك ومكانتك وأھْلك وأوْلادك:

ي لھَُمْ إنَِّ كَیْدِي ) وَأمُْلِ 44بُ بِھَذَا الْحَدِیثِ سَنسَْتدَْرِجُھُمْ مِنْ حَیْثُ لاَ یعَْلمَُونَ (﴿ فَذَرْنيِ وَمَنْ یكَُذِّ 

   )﴾45(مَتیِنٌ 

  ] 45-44[ القلم: الآیة 

 


